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استاذ في التاريخ والمعلومات

آراء  وآفكار

لعـله لا تــــوجــــد امــــرأة يـكــن لهــــا المـــســيحـيــــون
والمــسلمـون عـظيـم التقـديــر والحب والقـداسـة
مـثل مــــريم العـــذراء ام الــسـيـــد المــسـيح ، وقـــد
ذكـرت مرات عديدة في القرآن الكريم خاصة في
سـورة مـريم مـشيـرة الـى صفـاتهـا في القـداسـة
والعفة والتقـرب الى الله . إمـا المسيحيـون فقد
أحبوهـا بشكل لا يوصف حتـى غدت شفيعتهم
الـدائمـة ، ولـذلك تجـد صـورتهـا او مـا شـابههـا
معلقـة في معـظم الـبيـوت المــؤمنــة ، لكـن أغلب
الناس لا يعرفون مثواها الأخير . وعلى الرغم
من ان الكنيـسة الـشرقيـة قد أكـدت ان مرقـدها
يقع في أورشلـيم )القـدس( ، فـأن هنـالك روايـة
اخـرى تشيـر الى وجـود قبـر أخر لهـا في مديـنة
أفـيسوس )أزمير( ، كما ان مـرقداً ثالثاً وجد في

جانب الكرخ باسم)مريم بنت عمران( .
ولـدت مـريم العــذراء في أورشليـم من أب كــاهن
في مـعبــد أورشلـيم يــدعــى يــواقـيم وامٍ  تــسمــى
حـنـــــة ، ودعـيـت مـــــريم بمعـنـــــى )الـــسـيـــــدة( او
)الـــسلــطـــانـــة( ومـن أسـمــــائهـــا بـين الـنـــاس في
العــالـم العـــربي مــاري ومــاريـــا وميــري وعــذراء
وفـيـــرجـين وبـتـــول وطـــاهـــرة وغـيـــرهـــا . وأرجح
الـروايـات ان مــريم انتـقلت الـى بـاريهــا وهي في
التــاسعـــة والخمــسين مـن عمــرهــا ، وكــان رسل
)حــــواري( المـــسـيـح مجـتــمعـين حــــوالــيهــــا يــــوم
وفـــــــاتهـــــــا في أورشلــيـــم )القـــــــدس( اذ أنهــم لــم
يتفـرقـوا تــاركين أورشلـيم الا في أيـام اضـطهـاد
الحـاكـم هيـرودس أغــريبــا سنـة )42 م(، فـتكـون
إذن العذراء مـريم قد رقدت في وادي يهوشافط
حـيث شيـدت كنـيسـة الانتـقال عـلى مـقربـة من
مثــواهــا في جـبل الـــزيتــون . وهــو المــرقــد الــذي

يحج إليه المسيحيون .
إمــا الــروايــة الأخــرى ، الـتـي اعـتـــز بهــا أهــالـي
مـدينـة افيـسوس )أزمـير( فـتشيـر الى ان مـرقد
مــريم العــذراء قــد وجــد في مــديـنــة افـيـســوس
الـتي كـانت مـن اهم المـدن الـرومـانيـة الـشـرقيـة
بعد إنطاكيا علـى أساس ان الرسول يوحنا كان
قـــد ســـافـــر الـــى افـيــســـوس مـصــطحـبـــاً مـــريم
العذراء مـعه ، لان السيد المسـيح كان قد أوصاه
برعـايتها  . لكن يـوحنا في الحقـيقة لم يبق في
أفـيــســوس إلا زمـنـــا قلـيلًا قـبل مـــوته علــى اثــر
الاضــطهـــادات الــيهـــوديـــة لأتـبـــاع المــســيح بـين
الأعــوام )36 _41م( إمــا المــرقــد الـثــالـث لمــريم
الـعذراء فقد وجـد في العراق ، وعلـى الرغم من
صعـــوبـــة الجـــزم في صحـته ، فـــإنـنـــا سـنـــرى ان
وجــود المــشهــد في بغـــداد له ابعـــاده التــاريـخيــة

والمسيحية المهمة .
" يقع مـــرقـــد )مـــريم بـنـت عـمـــران( في جـــانـب
الكـرخ ببغداد وقـد باشـرت هيئـة تمثل المؤسـسة
العــــــامـــــــة للآثــــــار والــتــــــراث في 5/2 / 1984 في
التـنقيـب والتـأكـد مـن حقيقـته . وعنـد الحفـر
وجـدت الهيئـة رخامـة وعنـد قلبهـا ظهـر عليـها
صـــــورة أســـــد مــنحـــــوت بــنحــت بـــــارز في رقــبــته
سلـسلــة وفي ظهـره طـائــر بهـيئـة نـســر او صقـر
وان مقـدمة لـوح الرخـام كان بـهيئة نـصف عقد
مـدبب . وتـبين ان القبـر مـشيـد بـشكل صنـدوق
مـن الآجــــر ، وتم الـنــــزول بــــالحفــــر الــــى عــمق
مــتـــــريــن ونـــصف المــتـــــر عــن مــــســتـــــوى صــبـــــة
الأسمنـت ، فظهرت طـبقة من التـراب النظيف
ثـم ظهـــرت الجـمجـمـــة وتحـتهـــا آجـــرة وبـــاقـي
عـظـام الـصــدر والمنـكبـين ، وبعـدئـذ تم تـصـويـر
الهـيـكـل العــظـمـي . وقـــــد عــمل صـنـــــدوق مـن
الخشب للـمحافـظة علـى بقايـا الرفـات ، وعند
الحفـر لإنـزال الـصنــدوق عثـر علـى قـطعــة من
الرخام الأسود مطعمة بالرخام الأبيض عليها
زخـــارف هـنـــدسـيـــة ، وهـي قــطعـــة فـنـيــــة يعـــود
تــــــاريـخهــــــا الـــــــى القــــــرن الــثــــــانــي او الــثــــــالــث

الميلاديين." 
وهــذا الاكتـشـاف يــدلل علـى حـقيقـتين الأولـى
ان قرية بغداد كانت موجودة ومأهولة في الأقل
منذ القـرن الثاني المـيلادي ، والحقيقة الثـانية
تــؤكــد ان المــسيـحيــة وصلـت في وقت مـبكــر الــى
العـراق وذلك على يـد مار مـاري تلميـذ حواري
المــسـيح مـــار ادي وذلك بـين 60 _ 82 م والــذي

دفن في بلدة دير قنى الزائلة قرب العزيزية .
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ثلاث روايات
عن مرقد مريم العذراء

صـباح عـادي كأي صـباح أخـر وأنا في طـريقي
ـــارد إلـــى داخل إلـــى الـــدائـــرة. تــسـلل هـــواء ب
الـسيـارة يحـمل رائحـة غــريبــة جعلـني أحـس
إننـي في مكـان أخــر. الهـواء كـان غــريبـا عـني
هذه المرة والطريق أكثر ازدحاما منه في باقي
الأيــام. شــوارع كـثيــرة مـســدودة هــذا الــصبــاح
وطـوابير الـسيارات تمتـد وتطول وعـدة مفارز
للأجهــزة الأمـنـيــة مـنـتــشــرة في المـنعــطفــات
والإشـارات المروريـة مذكـرة إيانـا إننـا نحـيا في
حيـز خـارج المـألـوف وخـارج الــسيـاقــات كلهـا.
شـئ مــا يحــدث. أكــاد أتلـمــسه واقـبـض علـيه
لـكــنه يـــزوغ مـنــي وأبقـــى في حـيـــرة كـــأنـي في
مـــديـنـــة أخـــرى. كـــأنـي في زمـن أخــــر معـلق
ــــسـقـف الاحــتــمــــــال ومــتــــــدل مــثـل ثــمــــــرة ب
نـاضجـة.السـاعـة تجـاوزت التـاسعـة والطـريق
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عـنــــدمــــا كــــان الــــدكـتــــور عـبــــد الأمــير العـبــــود وزيــــراً

كل عــراقـيــة وعــراقـي يغــادران العــراق لأغــراض الــدراســة
يكونـان متشـوقين للعودة إلـى الوطن والمـشاركـة في الحياة
العـمليـة وخـدمـة الـشـعب بعــد أن يكـونـا قـد تـلقيـا الـعلم
والثقافـة الحديثة ومـا يؤهلانهما لأن يمـارسا دوريهما في
الحيــاة العـامـة. وغــالبـاً مـا كــان العــراقيـون يـصـطـدمـون
بمــصـــــاعــب جــمــــــة للــتعــيــين والعــمل في المجـــــالات الــتــي
اختـصــوا بهــا وتــذهـب الكـثيــر مـن الأحلام الــورديــة أدراج
الريـاح. وكثيراً ما فكـر البعض الكثير بـالعودة إلى الخارج
والعـمل والعـيــش هـنــاك. ومـن جـــراء ذلك خــســـر العــراق
الكـثيـر مـن الكفـاءات العلـميــة والأدبيـة بعـد أن يكـون قـد
صــرف علــى كـل منـهمـــا مبــالغ طــائلــة. وكــانـت إشكـــاليــة
خـريجي الـبلدان الاشـتراكيـة واحدة من أبـرز المعضلات إذ
كـان تعـادل الـشهـادات يــستغــرق وقتـاً طــويلًا وتقف بـوجه
العـائـد الكـثيــر من الـعقبـات. إلا أن الــدكتــور عبــد الأميـر
العبـود لم يـصادف هـذه العقبـات وكان محـظوظـاً إذ تعين
بعــد أقـل من عـــام من عــودته إلــى الـــوطن واحـتل مـــوقعه
كمـدرس للاقتـصاد في جـامعـة البـصرة. كـان ذلك في فـترة
حكم عبد الرحمـن عارف حيث كان القوميون الناصريون
في الـــسلـطــــة. ولكـنـي واجهــت الكـثـيـــر مـن المـتـــاعـب حـين
فـــشلـت في الحــصـــــول علــــى عــمل في المــــؤســـســـــة العــــامــــة
للـصنـاعـة بــرغم المقــابلـة الـتي أجــريت لـي مع لجنــة من
خـبــــراء أجــــانـب أشــــروا بــضــــرورة تعـيـيـنـي بـــسـبـب درجــــة
الامـتيــاز التـي منحـت لنـتيجــة تلك المقـابلــة إذ أن رئيـس
المـؤسسـة العـامـة للـصنـاعـة ورئـيس المـؤسسـة الاقـتصـاديـة
رفضـا تعـيينـي ولم يقـدمـا سببـاُ لعـدم التـعيين فـاشـتغلت
بأجر يومي في الدائرة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة.
وكـــانـت ثلاثـــة عــــوامل تـقف حــــائلًا دون الـتعـيـين: الـبلـــد
الاشتراكي الذي تخرجت فيه وانتمائي للحزب الشيوعي

العراقي إضافة إلى عامل ثالث معروف للجميع.  
الــدكتـور الـعبــود يحــدثنـا في هـذا الجــزء من الـكتــاب عن
تعيينه في الجامعة وحياة الطلبـة والطالبات وعبور النهر

يحصل علـيها مـن جراء تهـريب النفـط على بـناء القـصور
والإنفاق والـبذخ على نـزواته وعلى أتبـاعه من رجال الأمن
والمخابـرات وقادة الحزب بينما كان الشعب يتضور جوعاً."،
)الكتــاب، ص 167(. )ملاحظـة: صـدرت في الفتـرة الـواقعـة
بين غــزو الكــويت وبــدء الحــرب ضــد النـظــام في عــام 1991
ومن ثم في أعقاب الحرب 30 قراراً مـنها ما هو قبل الحرب
ولكن بعد الغزو، ومنها ما بعد الحرب. إلا أن قرار الحصار
الاقـتـصـــادي صـــدر بعـــد الغــــزو ولكـن قـبل الحـــرب ولـيــس
بعـدها كما يشـير الدكتور عبـود. إذ كان القرار برقم 661 في
6 آب/ 1990، في حـين أن الحـــرب بـــدأت في 2003/3/19، ك.

حبيب(. 
يقـدم الـدكتـور العبـود لـوحـة حـزينـة وقـاتمـة ومـريـرة حقـاً،
وهـــو علـــى حق، عـن هـــذه الفـتـــرة ومـــا عـــانـــاه الــشعـب مـن
حـرمان وفاقة وبـؤس. يكفي أن نذكر بـأن كثرة من المثقفين
الديمقـراطيين العـراقيين والمـستقلين قـد أجبروا عـلى بيع
مكتـباتهـم الخاصـة لتـوفيـر عيش يـومهم أو قيـام العائلات
الكـثـيــرة بـبـيع أثــاث بـيـــوتهـم أو سـيـــاراتهـم أو حـتــى أبــواب
غرفهم الـداخلية. لـقد كانـت فترة عصـيبة في حيـاة العراق
إذ فـرض حـصـار ظـالـم علـى الـشـعب بـنيــة إسقــاطه ولـكن
الحـصــار كـــان إسقــاطـــاً للــشعـب في عـمق الـبــؤس والمــرض
والـظلمات التي يعـاني منها اليـوم بشكل صارخ. لا شك في
أن الـدكتـور العبـود يصف حـالته الخـاصـة وعمله محـاميـاً
ومن ثم كصـراف في سوق الـصرافين بين إحـالة نفـسه على
التـقاعـد وترك جـامعـة البـصرة في عـام 1987 وبين سـقوط
النـظام في عـام 2003، حيث تـقدم لـنا صـورة نمطـية لحـياة
مثقـف في مثل هـذه الأوضــاع المعقــدة والمتـشــابكــة والملـيئـة

بالمفاجآت غير السارة. 
وفي القــسـم الخـــاص بـــالحـــرب الخـــارجـيـــة ضـــد الـنــظـــام
الــدكتـاتـوري يــشيـر الــدكتـور الـعبـود إلـى هــروب جمــاهيـر
واسعــة مـن بغــداد الــى مــدن أخــرى لحـمــايـــة نفــسهــا مـن
احـتمــال ضــرب بغــداد ومـــا ينـجم عـنهـــا من مــوت وخــراب
ودمــار واسع. يـصف إقـامـته مع عــائلـته في "الكـرمـة"، هـذه
المدينة الـتي تبعد عن بغداد قـرابة 40 كيلومتـراً، يوماً بيوم
ويمـنـحك قـــدراً مـن تــصـــور حـــالـــة الإنــســـان الـــذي تـــأتـيه
الأخـبـــار يـــومـيــــاً وكل ســـاعـــة عـن المـــوت الــــواسع والجـثـث
المـتـــراكـمـــة في الــشـــوارع والـــدمـــار الهـــائل الـــذي لـم يـلحق
بــالمــؤسـســات والمــواقع العــسكــريــة حــسب، بـل شمـل البـنيــة
الـتحـتـيــة، بمــا فـيهــا شـبكــة ومــؤســســات المــاء والـكهــربــاء
والـهـــــــــاتـف والجـــــــســـــــــور ...الـخ، ودور الـــــــســكـــن والمـــــــــدارس

والمستشفيات وغيرها.
وأخيـراً يكتـب الدكـتور العـبود مـا يلي في اليـوم التـاسع من
نيـســان 2003 حين وضـعت الحـرب أوزارهــا، كمـا تـصــورتهـا

الإدارة الأمريكية، ما يلي:
" وفجــــأة سقــط تمـثــــال صــــدام حـــسـين أمــــام مـــشــــاهــــدي
التلفـزيـون، وتعــالت الـزغـاريــد، وراح الكل يـصفق ويــرقص
احتفـالًا بسقوط تمثـال الطاغيـة، لقد كانت فـرحة العمر،
ولم تـسـبقهــا فــرحــة مـثلهـــا، إنه سقــوط نـظــام الـطـــاغيــة
صــــدام، وانهـــزام أعــــوانه وفـــدائـيـيه الـــذيـن تـبخــــروا في لمح
الـبصــر .."، )الكتــاب، ص 178(. ولكن مـاذا بعـد الـسقـوط؟
هذا ما سنحاول تناول ما جاء في الكتاب بشأنه في الحلقة

التالية. 

المظالم والقمع التي كـانت تتعرض لها العـائلات العراقية
لأسباب لا يعرفهـا المتهمون أنفسهـم بسبب وشايات لا أول
لهــا ولا آخــر. وأورد أمـثلــة مـن حيـــاة النــاس ومـنهــا حــالــة
الــسيــدة العـــراقيـــة أم عبــاس والـــدكتــور مـحمــود جــابــر أو
الدكتـور علي الرمضان الذي أعدم بعد عودته من مناسك
الحج، وغيـرهــا، ثم يــستعــرض مصــاعب الحـرب وسقـوط
الصــواريخ والقنـابل علـى رؤوس النـاس في الـبصــرة وفيمـا
بعد في بغـداد حيث انتقل إليهـا هرباً مع أفـراد عائلته من

القصف الإيراني المتواصل لمدينة البصرة. 
وفي فترة الحرب العراقية الإيرانية كان هناك نضال عنيد
تخـوضه قـوات الپيـشمـرکة - الأنصـار في كـُردستـان العـراق
ضـد الـنظـام الـدكتـاتـوري، وكـانـت هنـاك عـمليـات الأنفـال
الإجــراميـة الـتي نفـذهـا الــدكتـاتـور ضـد الـشعـب الكـردي
وراح ضحيتـها عـشرات الألـوف من الـناس الـكرُد الأبـرياء،
وكـان ضمنـها تلـك المجزرة الـبشعـة التي نفـذها الـدكتـاتور
وابن عـمه علي حـسن المجيـد )علي كـيميـاوي( في حلبچة،
الــذي حكـم أخيـراً بـالإعــدام لخمــس أو ست مـرات بـسـبب
قـيادته تلك العمليـات وغيرها. إلا أن هـذا الحدث لم نجد
له أثــراً في كتـاب الــدكتـور الـعبــود، فهل لـم يعـرف بـه حين
حـصــوله في كـُــردستــان العــراق في عــام 1988، أم أن ذاكــرته
الـــــذكــيـــــة لــم تــــســتـــــوعــب مــثـل تلـك الأحـــــداث الألــيــمـــــة
لتختـزنهـا. لا أدري إن كان الـعراقـيون في هـذه الفـترة غـير
عــارفين بمـا كـان يمـارسه الــدكتـاتـور في كـُـردستـان. يـصعب
تـصــور ذلك، خــاصـــة أن الجنــود هـم في الغـــالب الأعـم من
أبنـاء الوسط والجنوب، كما أن الآلاف من الكرُد قد رحلوا
عبر المدن المختلفـة إلى "نگرة السلمـان"، وكانت الإذاعات
تـنقل تلـك الأخبــار. لـم استـطع أن أفـهم هــذا المــوقـف من

الصديق الدكتور العبود! 
ومـــــا أن انــتهـت الحـــــرب المجـنـــــونـــــة حـيـث امــتلأت الــبلاد
بـالجـرحـى والمعــوقين والخـراب وأصـبحت الـدور والـشـوارع
موشحـة بالـسواد حـزناً علـى الذين غـابوا ولن يعـودا حتى
بــدأ الــدكـتــاتــور الأهــوج غـــزوه العــدوانـي لــدولـــة الكــويـت
الـشقـيقـة ومــا نجم عـنهــا من حـرب الخـليـج الثــانيـة ومـا
اقتــرن بهــا من مــشكلات وكــوارث جــديــدة للـشـعب، ومـنهــا
بــشكل خـاص الحـصــار الاقتـصـادي المـدمـر ومــوت الكـثيـر

الكثير من البشر. 
وهنـا نـسـتعيــد مع الكــاتب حـالـة العــراق في التــسعيـنيـات
حيث الجوع والحـرمان والبـطالة الـواسعة جـداً والتضخم
الـنقدي وانهيار سعر العملة العراقية والبطاقة التموينية
وقصـور الـدكتـاتـور الـتي لـم تكف عـن التكـاثـر في مـختلف
أنحـــاء الـبلاد. وتــشـتـــد في هــــذه الفـتـــرة ظـــواهـــر الـــسلـب
والـنهب والــسطــو علـى الـبيــوت وقطــاع الطــرق كمـا يـزداد
نهب مــوارد البلاد في الــوقت نفـسه تــزداد عطـايــا وأوسمـة
الــدكـتــاتــور واحـتفـــالاته بــأعـيــاد مـيلاده مـن جهــة وقــتله
النــاس وتغـييـبهم تمـامــاً وتفـاقـم الفقـر والمــرض وسقـوط
القـيم الإنـســـانيــة مـن جهــة ثـــانيــة. ويــشتــد دور الأجهــزة

الأمنية والمخابرات في حياة الناس . كتب العبود يقول: 
" لم يكن في ما حصل من جراء الحرب عبرة لنظام صدام
حسين بل ازداد بطشاً وتقتـيلاً بآلاف الشباب وبالرغم من
الحـصار الجـائر الـذي طبق عـلى العـراق بعد الحـرب فقد
كـان صـدام حــسين يـنفق الملايـين من الـدولارات الـتي كـان

للــوصــول إلــى الجــامعــة وظـــروف التــدريـس والمحــاضــرات
والنـشاط العلمي الـذي تميز به في هـذه الفترة كـأي خريج
نـشـط جــديــد. ألا أن وصـــول البـعث إلــى الــسلـطــة في عــام
1968 قــد جعل الأمــور أكثــر صعـوبـة وتـعقيــداً إذ ينـقل لنـا
معلـومات صـادقة ومعـروفة لمـن كان يعمـل في سلك التعليم

الجامعي منها مثلاً: 
 •قيـام بـعض الأسـاتـذة بـالـوشـايــة وكتـابــة التقـاريــر عن
زمـلائهم الأسـاتـذة للإيقـاع بـهم بهـدف الحلـول محـلهم أو

لمشكلة شخصية وقعت بين الزملاء. 
 •تنـامي عدد الجـواسيس والعـيون التـي تراقب تحـركات

الطالبات والطلبة والأساتذة والإدارة.
 •العـمل من أجل فـرض الانـتمـاء لحـزب الـبعث لا علـى

الطلبة فحسب بل محاولة فرضها على الأساتذة.
 •بــــروز العــنف في سلــــوك أجهـــزة الأمـن وتجلـيــــاتهـــا في
اعــتقــــال الـــطلـبــــة والــطــــالـبــــات وإخــضـــــاعهــم للــتعــــذيـب
والاعـتقــــال لفـــرض تـخلـيهـم عـن معـتقــــداتهـم الـفكـــريـــة

والسياسية.
 •اغـتيــال أو اعتقـال الأسـاتـذة وإعــدام البـعض مـنهم أو

تغييبهم. 
وفي اسـتعــراضه حــالــة المجـتمـع في البـصـــرة في فتــرة حـكم
البـعث يشـير إلـى أن العنف والإرهـاب والقمع هي الـوسائل
الـتي مــارسهــا الـبعـثيــون ضــد فئــات المجتـمع علــى امتــداد

الفترة التي كانوا في السلطة ويورد ما يلي:
" وبعـد عام 1977 اتخذت إجـراءات البعثيين منحـى جديداً
متـميــزاً بتـطـبيق المـزيــد من إجـراءات الاضـطهـاد والـعنف
والحـــرمـــان للـمـــواطـنـين الـــذيـن يـــرفـضـــون الانـتـمـــاء إلـــى
تـنــظـيـمــــات حــــزب الــبعـث وقــــد اقـتــــرنــت تلـك الإجــــراءات
بحـملات الملاحقــة والاعـتقــال والإعــدام للأكــراد مـن أتبــاع
الحـــزب الـــديمقـــراطـي الكـــردسـتـــانـي ثـم شـملـت المـتهـمـين
بــالانـتمــاء إلــى الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي. كــانـت أجهــزة
الأمن تسحب الـطلبة والـطالبـات من صفوفـهم ومن أروقة
الجــامع مـن دون أن يعـلم أحــد عن مـصيــرهم، ومــا أن حل
عـــام 1979 حـتـــى بـــدأت حـملـــة شـــرســــة لملاحقـــة واعـتقـــال
وإعـدام أتبــاع التيـار الـدينـي الشـيعي بخـاصـة أنصـار حـزب
الدعوة الإسلاميـة وما أن أعلنت ثورة الإيرانيين على حكم
الـشــاه بقيـادة آيــة الله الخمـينـي حتـى بــدأت التحـضيـرات
للحـــرب علــى إيــران وفي حـيـنهــا اعـتقل أخـي الأكـبــر عـبــد
الكـاظم وعـذب ولم أجــد سببـاً منـطقيـاً لــذلك الاعتقـال."
)الكتـاب، ص 152(. ونتيجـة تلك التقـارير وتـردي الأوضاع
وإعــدام أخيـه المعتـقل وابن أخـيه أزيح الــدكتــور العبــود عن

مركز عميد كلية الاقتصاد. 
وفي جـزء آخـر مـن الكتـاب يعـرض لنـا الـدكتـور عبـود حـالـة
العراق في فـترة الحـرب العراقـية  –الإيرانـية والمـآسي التي
تعـــرض لهـــا الــشعـب عـبـــر نــشـــاط أجهـــزة الأمـن وخـــاصـــة
مطــاردة أولئك الــذين كـانــوا يحملــون الجنـسيـة العــراقيـة
المـؤشـر عـليهـا بحــرف )ب( أي أنهم مـن التـبعيـة الإيــرانيـة
وكـيف أن أجهــزة الـبعـث قـتلـت دفعــة واحــدة أكـثــر مـن 800
إنسـان لهذا السبب كـان من بينهم ابن أم عبـاس التي هجر
زوجـها وبنـتان لهـا واعتقل ابنهـا ليمـوت مع آخريـن ويدفن
ضـمـن القـبــور الجـمــاعـيــة. كـمــا عـــرض علـيـنــا جـملــة مـن

عـلـــــــى الـعـكـــــس مــن آســيـــــــا، تــبـــــــدو الـقـــــــارة
الإفــريـقيـــة متـخلفــة عـن الأخيــرة بــسنــوات
ضـوئيـة في شتـى الحقـول  والمجـالات، بـحيث
يـنــــدر فــيهــــا وجــــود نمــــوذج يعـتــــد به إذا مــــا
استثـنينـا نمـوذج جنـوب إفـريقيـا. فتـاريخهـا
الاسـتقلالـي ليـس ســوى مــزيـج من الحــروب
الأهلـيـــة والانـقلابــــات العـــسكـــريـــة والمــــذابح
العــــرقـيــــة  والأنــظـمـــــة القــمعـيــــة وخــطــط
الـتنـميـــة المتـخبـطــة الـتي تـظـللهــا مـظــاهــر
الـفسـاد والـتسـيب والانفـلات الأمني نــاهيك
عن مظـاهر الجـوع والأميـة والفقـر والمرض.
ولعل هــذا مــا دفـع مفكــر إفــريـقي بــارز مـثل
الكينـي "علي مزروعي" ذات مرة إلى المطالبة
علـنــــا بــــإعــــادة اســتعـمــــار القــــارة الـــسـمــــراء،

ـــير! ق ف ــــــــــالي ال غ ـــن ـــب ــــــــــذا ال ـــن ه ــــــــــوا م ـــم ل ع ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تحــولـت معـه المنـطقــة الـتي يــسكـنهــا بمــرور
الـزمـن من مـنطقـة قـاحلـة جـرداء إلـى جنـة
خضـراء ملـيئـة بـشتـى أنـواع الأشجــار، ومن
بـيـنهـــا الــشجـــرة الأولـــى الـتـي زرعهـــا والـتـي

يبلغ عمرها اليوم 55 عاما.
وبــسـبـب جهــــوده الفـــرديـــة هـــذه، ذاع صـيـته
وصار قـدوة للكثـيرين مـن مواطنـيه، بل حاز
هــذا العــام جــائـــزة قنــاة "آي" الـتلفــزيـــونيــة
المـاليـة الـتي تقـدم سنـويـا لأفـضل شخـصيـة
مـحليـة ذات إسهـامــات بيـئيـة مـشهـودة، وهـو
مــــــــا أغــــــــرى إحــــــــدى شــــــــركــــــــات الأدويــــــــة في
بـنغلاديــش بمـنحـه ضعفـي قـيـمــة الجــائــزة،
ليـصل مجموع مـا تسلمه إلـى 150 ألف تكا.
وتعـليقـا علــى الاحتفـاء به، قـال بـرامـاتـيك
انه لــم يقـم بمــــا قــــام به مــن اجل الجــــوائــــز
والمكــافـــآت، ولم يـكن يـنتـظــر تكــريمــا، وإنمــا
فعل ذلـك لقنــاعته الـشـديـدة بـأنه لـو حـاول
أي فـــرد أن يـــزرع في مــشـــوار حـيــــاته خـمــس
شجــيـــــــرات في الأقل لانــتــــشــــــرت الخـــضــــــرة
والغــابـــات  ولتـغيــرت صـــورة البـيئــة ولخـفت
معاناة الكثيرين. ولهذا فانه قرر فور تسلمه
مكـافــأته المــاليـة أن يـنفقهـا في شـراء المـزيـد
من الـشتلات الـزراعيـة لغـرسهـا في الأراضي

الفضاء، برغم فقره وعوزه.
إن "الــتحــــالف مــن اجل ثـــورة خــضـــراء" لـــو
تمـكـــن فقـــط مــن خـلق مـــثل هــــــذا الــــــوعــي
البـيئـي الغــريــزي الــذي يحـمله بــرامــانـيك
وينـطلق منه في جهـوده التـطوعـية المـشهودة
نحـو زيادة رقعة الغـابات والمسـاحات الخضر،
لربمـا تغيـرت صورة إفـريقيـا ولخفت معـاناة
شعـوبهـا كثيـرا. ولا حـاجـة لنـا هنـا للتـذكيـر
بأن غـياب الـوعي الـبيئي هـو الشـريك الأهم
للــتــــصحـــــــر والجفــــــاف والجـهل والـــتخـلف

المسبب للكوارث في القارة السمراء.

الذاتـي من الطعام بل وضع الـبلاد في المراكز
الأولـى علـى مـستـوى العــالم لجهــة تصـديـر
الأرز والخـضــراوات والألـبــان ، ومـثل خـطـط
الحكــومــة المحـليــة لإقلـيم تــانغقــو الــصيـني
الـتي نجـحت بــالعلــوم والـتقـنيــات الحــديثــة
والأمـوال في تحــويل ملايـين الأمتـار المــربعـة
مـن الأراضـي المــــالحــــة  والـقلــــويــــة الـتـي لـم
تعـــــرف اللــــون الأخــضــــر مـنــــذ أوائـل القــــرن
المـــاضـي إلـــى غـــابـــات  وحــــدائق ومــســـاحـــات
خضـر مـليئـة بـشتـى أنـواع الأشجـار والـزهـور
والـنـبـــاتـــات  –وإنمـــا تــشـمل أيـضـــا مـبـــادرات
فــرديــة كـثيــرة قــامـت بهــا مــؤسـســات خــاصــة
مهـمــومــة بــالـبـيـئــة والــزراعـــة، بل أفــراد مـن
الـــبــــــســـــطــــــــاء المـعــــــــدومـــين مـــثـل المــــــــواطـــن
الـبــنغلاديــشـي "كـــارتــيك بـــرامـــانــيك" الـــذي
تـستحق قصـته أن تروى لأنهـا تقدم نمـوذجا
لمــا يمكـن تحقيـقه من نجـاحـات بــإمكــانيـات

فردية جد متواضعة.
وبـرامــانيك لـيس ســوى حلاق فقيـر مـن بين
آلاف الفقـــراء الـــذيـن تـعج بهـم مقــــاطعـــة "
تــشــابــاي نــواب غـنـي" الـبـنغلاديــشـيـــة، لكـنه
يـتـمـيـــز عـنهـم بعـــشقه الــشـــديــــد للخـضـــرة
والتشجـير، وذلك مـن منطلق إيمـانه القوي
بـــــأن زراعــــــة الأشجــــــار في بلــــــد فقــيـــــر مـــثل
بنغلاديش عملية حيوية وحاسمة ويمكن أن
تخـدم مـواطـنيـه بطـرق مـختلفـة في سعـيهم
لــتخفـيف أعـبــــاء الفقـــر والحـــاجـــة وتـــامـين

البقاء على قيد الحياة. 
فـمنـذ أن كـان طفـلا صغيـرا غــرست فـيه أمه
مبــدأ أن الأشجــار هي رمــز الحيــاة والعـطـاء
والخــصــــوبــــة،  وان زراعــتهــــا هــــو ضــــرب مـن
ضـروب العبـادة والتقـوى والـورع. وهكـذا دأب
برامـانيك مـنذ أن كـان في سن العـاشرة عـلى
استغلال أية فرصـة لزراعة الشتلات الخضر
في أي فـضــاء تـقع علـيه عـينــاه، الأمــر الــذي

من مـدينـة كيب تـاون الجنـوب افـريقيـة هـذا
الـشهر قـبوله قيـادة "التحالـف من اجل ثورة
خــضـــراء" والـــذي تـــأســـس في العـــام المـــاضـي
بمـنحـــة أولـيـــة بمـبـلغ 150 ملـيـــون دولار مـن
مــؤسـســة "بـيل جـيتــس" الخيــريـــة وصنــدوق
روكفلـر، بهدف مـحاربة الجـوع  وتآكل الـتربة
ونـقــــص المــيـــــــاه وتحـــــســين نــــظــم الـــــــزراعـــــــة
والـــتــــــشـجـــيـــــــر والـــــــري والـــنـقـل  وتـخـــــــزيـــن
المحـــــــاصــيـل وإدارة الأراضــي الـــــــزراعــيـــــــة في

إفريقيا.
وفي اعتقـادنـا أن أنـان هـو الـشخـص المنـاسب
لإدارة هــذا الـتحـــالف لأكـثــر مـن سـبـب، لعل
أبـرزه اهتـمامـه الشخـصي بهـذا الملـف والذي
تجلـــى في خـطـــة قـــدمهـــا إلـــى قـمـــة الاتحـــاد
الإفــريـقي في أديـس أبــابــا قـبل ثـلاث سنــوات
بهـــدف زيــــادة معـــدلات الإنـتـــاج الـــزراعـي في
القارة بـنسبة 6 بالمئة كل سنة حتى عام2015
،  ومقـتـــرحـــات أخـــرى جـــديـــرة بـــالاهـتـمـــام
أوردها في كلمة ألقاها في عام 2005 بمناسبة
يـوم الـبيئـة العـالمي، نـاهيـك عن مبـادرته إلـى
تخصيص قـيمة جـائزة الـشيخ زايد الـدولية
لـلبـيئــة الـتي فــاز بهــا في عــام 2003 للإنفــاق
علـى مشـاريع الـزراعة والـتشجـير والـتثقيف
البـيئي في إفـريقيـا من مـنطلـق أن "الشعـوب
الإفــريقيـة في حـاجـة إلـى ثــورة خضـراء لأنه
لا تـوجـد لـديهـا وسـائل أخــرى أكثـر فعــاليـة

للتنمية" بحسب تعبيره.
وفي هــــــذا الـــــســيــــــاق، مـــن المهـــم للـــتحـــــــالف
الــنــــــاشــيء أن يــــــديــــــر وجـهه صــــــوب آســيــــــا
للاســتفــــادة مــن دروسهــــا الـكـثـيــــرة في هــــذا
المجـال. هـذه الـدروس الـتي لا تـقتـصــر علـى
ما قامت به الحكـومات المركـزية أو المحلية –
مـــثل الــثــــــورة الخـــضـــــــراء في الهــنــــــد، الــتــي
أطلقـتها نيـودلهي في السـبعينيـات، فنجحت
بحلـــول الـتــسعـيـنـيـــات في تحقـيق الاكـتفـــاء

مـتـــســـــائلا في الــــوقــت نفـــسه عـمــــا إذا كــــان
المــسـتعـمـــر القـــديم علـــى اسـتعـــداد لقـبـــول

الفكرة وتحمل تبعاتها المرهقة.
ومــن بــين المـلفـــــات الــتـــي يخـــتفـــي خلـفهـــــا
المـســؤولــون الأفــارقــة لــدفع المـســـؤوليـــة عن
أنفــسهــم، ملف الـتــصحـــر الـــذي كـثـيـــرا مـــا
يــــشــــــار إلـــيه كــــســبــب لـــتخـلف أجــــــزاء مــن
إفــريقيـا ووقـوعهـا فـريـســة للجـوع  والمـرض
والــتخـلف. غـيــــر أن ظــــاهــــرة الـتـــصحــــر لا
تقـتصــر علـى إفــريقيـا وحـدهــا، فنــسبـة 45
بـالمئـة من أراضي آسيـا تشـكو هـذه الظـاهرة
مقــابل 33 بـــالمئــة في إفــريـقيــا، وبــرغـم ذلك
فـان الأحوال في آسيـا أفضل بكثـير كنـتيجة
للـجهـــود الـــذاتـيـــة واسـتـثـمـــار المــســـاعـــدات
الـــدولـيـــة بــصـــورة مـثلـــى ووجـــود الخــطــط
المسنـودة بالإرادة والعزيمـة  والإدارة النزيهة
والتــوعيــة الجمــاهيـريـة. ثـم أن التـصحـر ،
خلافــا لمــا قــد يـتـبــادر إلــى الــذهـن للــوهلــة
الأولــى، ليـس مـشكلــة طبـيعيـة نــاجمــة عن
الجفـاف ونقـص الأمطـار بقـدر مـا هـو نتـاج
عمليـات متصـلة من تـدهور الأرض والبـيئة
الـتي يـلعب الإنـسـان دورا أســاسيــا فيهــا من
خلال الإفـراط في الـزراعـة  والـرعي الجـائـر
وقـــطـع الأشجــــــار وســــــوء اســتـغلال المــــــوارد
المـائيـة وغيـرها مـن الأنشـطة غـير المـدروسة

الناجمة عن قلة الوعي والثقافة البيئية.
والمـــــــــــؤمـل الآن أن تحـقـق الجـهـــــــــــود الــــتــــي
ســيقـــــودهـــــا الأمــين العـــــام الـــســـــابـق للأمم
المتحدة كـوفي أنان من اجل ثـورة خضراء في
إفـــريقـيــا شـيـئـــا يمكـن للقــارة الــسـمــراء أن
تـتبـاهـى به مـستـقبلا. فـالـرجل الـذي تـرك
مـنـصـبه قـبل سـتــة اشهــر مـن بعــد ولايـتـين
كــاملـتـين، ولـم يعــد إلــى وطـنه للـمــزاحـمــة
علـــــى المــنـــــاصــب الـــــرســمــيـــــة أو الاشــتغـــــال
بـالــسيـاســة كمــا فعل معـظـم أسلافه، أعـلن
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كـنـت اســـأل واعـــرف أن لـيــس هـنـــاك جـــواب
سيـشفى جـرحي وأي خلاف أصلا قـد يدخل
فـيه صــديـقي هــذا؟ فمـن يعــرفه لا يمـكن إلا
ـــى حـب الحـيـــاة والجـمـــال أن يــتفـق معـه عل
والعــشق الــذي لا يـخجل مـن الـتعـبـيــر عـنه
وهـــو يــــدخل أصـــابـعه في فــــروة شعــــره رأسه
الـكثيف ويـرجعه إلـى الـوراء دائمـا. هكـذا هـو
عــاشق أزلـي لفـتــاة لـم يعــد يهـمه أن تـبــادله
المــشـــاعـــر. مـــرة قـــال لـي يـكفـيـنـي إنـي أحـب
وأعيش هـذه الحالـة، أما واقع إنهـا لا تحبني
لم يعـد يهم كثـيرا،أحيـانا الـواقع لا يعني كل
شــيء، لـكــنــي في هــــذه المــــرة لــم أكــن مــتـفقــــا
معه،فـالــواقع هـو الــسيـد الآمـر الــذي يجـثم
فـــــــوق أرواحــنـــــــا بــكـل ثـقـلـه ويـــــــدخـل في أدق
الـتفــاصـيل ويــشــوههــا، الــواقع هــذا الــشـيء
الجـامـد الـصلب الـذي يحـطم أحلـى أيــامنـا
وأحلامنـا ويتـركنـا وحيـدين ومـصدومـين وأنا
لم اعـرف ولن اعـرف ابـدا أيـة رسـالـة يـبعثهـا
موت رجل كهـذا إلى عـالم صاخب وهـستيري
كعــالمـنــا الــذي يمـضـي بـنــا نحــو حـتفـنــا لـن
اعــرف ابــدا غـيــر إنـي اعــرف جـيــدا ان هــذا

الصباح العادي صار غير عاديا بالمرة. 
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مكــان مــا خــارج حـيــاتـنــا. كــان قـبل يــومـين
يـسألنـي عن نوع المـوبايل المنـاسب له وأي نوع
يحتفظ ببطاريـة مشحونة أكثر بسبب شحة
الطـاقــة الكهـربــائيـة. تــأكيـد غــريب لا اعـرف
كـيف تــسلل إلــى مخـيلـتـي وبــدأ يــردد: مــات
فعلا. كــانت إحـدى الـسيــارات محتـرقـة علـى
جــــانــب الــطـــــريق وقــــد أصــيــبــت بعـــشــــرات
العيـارات النـاريـة وبقـايـا رمـاد وسـواد منـتشـر
حولها قال السائق: لم تكن موجودة من قبل
لابــد مـن إنهــا أصيـبت لـيلــة أمــس. لم يـعلق
احد علي ذلك. أمور كثيرة في غاية الجسامة
لـم تعــد مهـمــة في الآونــة الأخـيــرة.إذا كــانـت
حياتنـا نفسها غيـر مهمة فمـا هو المهم الذي
قــد يـعنـينــا. وصـلنــا إلــى الــدائــرة أخيــرا ولم
ـــى الـتـــأخـــر يـكـن هـنـــاك مــن يحـــاسـبـنـــا عل
فـالجميع مـتأخـرون لكـن الجميع لا يعـرفون
ان صـديقي قتل وهذا ما يميزني عنهم. وهل
هـذا تميـز؟. اتـصلت بـأحـدهم فـورا فقـال لي
ـــــر صحــيـح.. صحــيح جـــــدا. فلان نعــم الخــب
غـادرنـا نهــائيــا منـذ الـصبــاح البـاكـر فـســألت
نفــسي تــرى أي خلاف هــذا الــذي يــدفع إلــى
تـصـفيــة قــاسيــة كهــذه وإنهــاء وجــود كــامل؟.
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بــشـكـل نهـــائـي وكـيـف املأ فـــراغهـم ؟. كــيف
ـــاريخ الــسـبـيل إلــى آخــريـن يــربــطـنـي بهـم ت
طويل مـن الأهوال؟ ومالـذي تبقى هـنا سوى
فقــدانــات تــتكــرس، ســـوى مغــادرات يــومـيــة
للعــديــد مـن الأشيــاء والأشخــاص والأمــاكن
الـتي تـشكل مـاضـينـا الـذي شـكلنـا هــو أيضـا
بـدوره على مـر الأعوام. كـانت عشـرات الأفكار
تتقـافـز إلـى رأسـي ونحن مــازلنــا في الطـابـور
نـنتـظــر أن يـتحــرك ولــو قلـيلا كـي أصل إلــى
الدائرة واتصل بأحـدهم بمعزل عن الآخرين
ــاكـــد فقــط هل قـتـل فعـلا. وفجــأة اخــرج وات
ســائق سيـارة أجـرة قــريبــة رأسه مـن النـافـذة
وصرخ: هذا الشارع كان مفتوحا قبل اقل من
ســاعــة مــاذا جــرى هل تـغلق الــشــوارع خلال
دقــائق؟. بعــد حين تحــرك طــابــور الــسيــارات
ـــدأ يــــزحف بـبــطء لـكــن كل شـيء في قلــيلا ب
كـيــانـي كــان جــامــدا وسكـت الجـمـيع. صـمـت
مشـبوه ساد ثـم تحركت السـيارات وعلا صوت
المحرك. لوهلة أحسست انه قد مات فعلا. لا
أعــرف كـيف لكـني امـتلأت بهــذا الإحـســاس.
إحساس بارد تسلل إلى روحي. إلى شعيباتها
الـــدقــيقـــة أوحـــى لــي انه مـيـت الآن وهـــو في
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يبحثـون عن جـثة قـريب لهـم قتل في انفـجار
مـا في طـريق مــا في وقت مــا من يـوم أمـس أو
أول أمــس قــال كـنــا نـبحـث عـن الجـثــة الـتـي
ضـاعت أكثر تفـاصيلها وأصبحـت تتشابه مع
بــاقي الجـثث المـوجــودة في الثلاجـة الخـاصـة
وأبــدى استغـرابـا كـبيــرا لتـشــابه البـشــر حين
يقـتلــون في الانفجــار إذ لا فــرق أبــدا بـيـنهـم
وكــان مـن المـمكـن إعـطــاء أيــة جـثــة لأي كــان
علـى إنها تخصهـم اخبرنا. بـشكل مطول عن
ــــى الــثلاجــــات الـتـي يـحفــظــــون فــيهــــا المــــوت
ووضعـيــة الجـثـث فـيهــا وكــأنهـم مــثلجــات أو
علب المــرطبـات كــانت سخـريـة مـريــرة منه في
غـيـــر مكـــانهــا وقــال هـنـــاك ثلاجــة خــاصــة
للـرؤوس أيـضـا سـمعـته يقـول كــانت الـرؤوس
مـتجـمعــة فـــوق بعــضهــا بــشـكل تـل صغـيــر.
ملامح صديـقي فلان تتقافـز أمامي وملامح
الأصــدقــاء كـلهـم الــذيـن قـتلــوا أو هــاجــروا
بعيدا وتـركوا البلد. الأصدقـاء الذين قضيت
أعـواما طويلـة معهم واختفوا. هـا أنا أتلمس
ـــــوجـــــوه وفي كل لحــظـــــة ملامـحهــم في كل ال
أتحــســس مكــان وجــودهـم في روحـي الـتـي لا
تـقتـنع ابــدا إنـهم غــادروا مكــان وجــودي هــذا
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يـطـول وأقـرا في وجــوه النـاس الـتي تـطل من
خلال نــوافــذ الــسـيـــارات القــريـبـــة علامــات
الــسخــط والعجــز في آن واحــد. اعلـن جهــاز
المــوبــايـل عن وصــول رســالــة. فـتحـتهــا. كــانت
مقتـضبـة ومـوجـزة جـدا )صـديقنـا فلان قتل
قــرب بـيــته(. مــازلـنــا في الــشــوارع المــوصــدة
ومازال المشهد كـله معتما ومبهمـا وغير مبرر
بـالمرة والـسائق يحـاول أن يتدبـر أمر وصـولنا
إلى الـدائرة وفي كل حـين يصلنـا دوي انفجار
مـا أو صـوت رشقـات الـرصـاص. لـم يكن احـد
مــن المــــوجــــوديــن معــي في الـــســيـــــارة يعــــرف
صـــــــديـقــي فـلان أو ســمـع بـه ولــم يــكــن مــن
ــــارهــم بمــــا جـــــرى له لـكــن هل المجــــدي إخــب
صحــيح انه قـتل ؟. كــان الحــر مــزعجــا وكل
شيء حولـي بدا مزعـجا بشكل غـريب وفكرت
بـشـكل فجــائي ربمــا أصيـب فقــط وسيـنجــو.
ربمــا محــاولــة اغـتيــال فــاشلــة. ربمــا شـظــايــا
عـبــوة او سـيــارة مـفخخــة لـم تــؤد إلــى قــتله
فالرسالة لم تذكر أية تفاصيل ربما ثمة أمل
وبدأت )الـربمات( تـتوالـد في ذهني وكـان احد
الجالسين يسـرد تفاصيل يومه السابق الذي
كــان عــاديــا هــو الأخــر حـيـث كــان هـــو وأهله
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